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ترجمة حفصة جودة

، تعمل منى عزام معلمةً في مدرسة ابتدائية بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منذ عام
قالت عزام –  عامًا – إنها كانت سعيدة بعملها وبظروف معيشتها كثيرًا معظم الوقت، لكن منذ

أن بدأت قيمة الليرة اللبنانية في الهبوط عام ، عانت عزام لتغطية احتياجاتها الأساسية.

يــادة في هــذا الشهــر ولأول مــرة في حياتهــا المهنيــة، شــاركت عــزام في إضراب للمعلمين يطــالبون فيــه بز
الرواتب وتحسين ظروف العمل، فمع تراجع قيمة الليرة انخفض راتب عزام الشهري ليصبح معادلاً
لأقــل مــن  دولار، والآن تكافــح لمواكبــة أســعار الوقــود المرتفعــة للحفــاظ علــى الأضــواء والمــدا في

الشتاء.

تقول عزام: “يغطي راتبي بالكاد تكلفة الوقود وتغيير الإطارات، فأنا أعيش في قرية تبعد عدة قرى
عــن مــدرستي، وهــي منطقــة جبليــة، لــذا إن لم أتمكــن مــن تغيــير إطــارات الســيارة ســأقع في حــادث

بالسيارة”.

في  يناير/كانون الثاني بدأ معلمو المدارس العامة في البلاد إضرابًا مفتوحًا، وأغلقت معظم المدارس
العامــة في البلاد ورفضــت أن تفتــح أبوابهــا، إذ يطــالب المعلمــون برواتــب ومعاشــات أعلــى لكســب

معيشتهم.

لم تتغير أجور موظفي القطاع العام في لبنان لتتماشى مع انخفاض قيمة الليرة لأكثر من % ومع
معدل التضخم المرتفع في البلاد، فخلال عامين من بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد، أصبح ثلاثة أرباع
السـكان تحـت خـط الفقـر، واضطـرت معظـم العـائلات للعمـل بميزانيـات منخفضـة فأصـبحت تكلفـة

الكهرباء والماء والطعام عبئًا كبيرًا.

اضطرت الكثير من الأسر اللبنانية التي كانت ترسل أبناءها لمدارس خاصة، أن
يادة الطلب عليها تلحقهم بالمدارس العامة، ما أدى إلى ز

تعمل عبير جابر معلمةً متعاقدةً في مدرسة عامة وتحصل على أجرها بالساعة، ومنذ بداية الأزمة
انخفضــت قيمــة راتبهــا مــن  دولارًا في الساعــة إلى أقــل مــن دولار، تقــول جــابر: “يحــاول المعلمــون
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التعامل مع الأمر بمشاركة السيارات لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة البنزين، وفي بعض الأحيان
كـد أن كـل الطلاب يملكـون أدوات مكتبيـة ويسـتمتعون بـالتعليم، كنـا نـدفع مـن أموالنـا الخاصـة لنتأ

لكننا لا نستطيع أن نتحمل ذلك بعد الآن”.

تعاني المدارس كذلك من نقص المعلمين، تقول جابر إن الحكومة لا تملك الموارد الكافية لتعيين المزيد،
في الــوقت نفســه وبســبب الأزمــة الاقتصاديــة، اضطــرت الكثــير مــن الأسر اللبنانيــة الــتي كــانت ترســل

يادة الطلب عليها. أبناءها لمدارس خاصة، أن تلحقهم بالمدارس العامة، ما أدى إلى ز

في البدايـة كـان المعلمـون يـدفعون مـن جيـوبهم لمساعـدة الطلاب علـى تحمـل تكلفـة الكتـب والأداوت
المدرسية التي يحتاجون إليها، لكن جابر وعزام تقولان إن ذلك لم يعد ممكنًا، يقول المعلمون إنهم لم
يحصــلوا على أي تعوضيــات مــن الحكومــة للتكــاليف الإضافيــة لفــواتير الإنترنــت والهــاتف في أثنــاء

الجائحة عندما كانوا يدرسون عن بعد.

تقول ديمة وهبي مستشارة الاتصالات والمناصرة والسياسات في لجنة “الإنقاذ الدولية” إن العائلات
تواجه العديد من العقبات لضمان تعليم أطفالها.

تــشرح وهــبي قائلــة: “أصــبح التعليــم تحــديًا كــبيرًا للآبــاء الذيــن يكــافحون لتحمــل تكلفــة المــواصلات
والأدوات المدرسية وحتى وجبات الطعام، كما أن وقود التدفئة والكهرباء في المدارس أصبح مشكلةً
إضافيةً، فانخفاض قيمة رواتب المعلمين خاصة في القطاع العام يؤثر على جودة التعليم وإمكانية

الوصول إليه”.

وثقت اليونسيف والجماعات الإنسانية آلاف حالات الاعتداء على الأطفال
خلال العام الماضي، بما في ذلك ارتفاع معدل زواج الأطفال وعمالة الأطفال

لتأمين المال لعائلاتهم

يــر يــد، قــال وز لكــن الحكومــة اللبنانيــة الــتي أوشكــت علــى الإفلاس تقــول إنهــا لا تســتطيع القيــام بالمز
التعليم عباس حلبي: “مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم وظروف العمل مبررة”، يضيف حلبي “لا
شك في ذلك، لكن هناك مطالب مشابهة من الجيش والنظام القضائي وسائقي المواصلات العامة،

كملها”. إنها مشكلة لا تخص المعلمين فقط إنها مشكلة البلاد بأ

كــبر مــن وزارة التربيــة كملهــا أن تعمــل علــى حــل تلــك المشكلــة، إنهــا مشكلــة أ ــاج الحكومــة بأ “تحت
ير المالية ولا أحدد سياسات الوزارة وحدي”. والتعليم وليس لدي القدرة على حلها، فأنا لست وز

ير للحصول على مساعدة الوكالات الإنسانية لمساعة المدارس في إجراءات الصحة المتعلقة سعى الوز
بكوفيد- والمنشآت ومساعدة الأسر المحتاجة لإبقاء أطفالهم في المدارس.

كان لأزمة لبنان تأثير هائل على ملايين الأطفال، فقد وثقت اليونسيف والجماعات الإنسانية آلاف



حـالات الاعتـداء علـى الأطفـال خلال العـام المـاضي، بمـا في ذلـك ارتفـاع معـدل زواج الأطفـال وعمالـة
الأطفــال لتــأمين المــال لعــائلاتهم، قــدرت الجماعــات أن نحــو % مــن العــائلات توقفــوا عــن إرســال

أطفالهم للمدارس.

حــاولت بعــض المنظمــات غــير الربحيــة مثــل “CodeBrave” تقــديم فــرص لهــؤلاء الأطفــال، فقــد
وفرت المنظمة تعليمًا فنيًا للأطفال المحرومين في محاولة لمساعدتهم على تأمين فرص عمل وتعليم

أعلى.

لا تخطط السلطات اللبنانية لزيادة رواتب المعلمين أو أي من موظفي القطاع
 العام الآن وفقًا للمشرعين ومشروع ميزانية الحكومة

قـــالت كليمنتين بـــراون مـــدير “CodeBrave” وشريـــك مؤســـس: “تعرفنـــا إلى  طفلاً في أثنـــاء
التطــوع في أحــد الملاجــئ عــام ، غــادر معظمهــم وشــاركوا في أعمــال عســكرية أو جنســية لعــدم

وجود فرص عمل، أحد هؤلاء الأطفال اقترح تعلم البرمجة”.

يمتلـئ مكتـب “CodeBrave” في بـيروت بأجهـزة الحاسـب المحمولـة والأجهـزة اللوحيـة والهواتـف
المحمولــة ومعــدات أخــرى لطلابهــم، تقــول بــراون إنهــم توســعوا سريعًــا بســبب المطــالب المتزايــدة مــن
كــثر مــن  طــالب في  ولــديها الآن المــدارس والمنظمــات غــير الحكوميــة، دعمــت المنظمــة أ

تمويل لدعم  طالب إضافي هذا العام.

يــادة رواتــب المعلمين أو أي مــن مــوظفي القطــاع في الــوقت نفســه، لا تخطــط الســلطات اللبنانيــة لز
العام الآن وفقًا للمشرعين ومشروع ميزانية الحكومة ، لكن الحكومة ستناقش خطة لزيادة
 كــثر مــن بــدل انتقــالات المعلمين وتــوفير حــوافز نقديــة مؤقتــة يــوم الإثنين في أول اجتمــاع لهــا منــذ أ

أشهر، ويقول المشرعون المقربون من رئيس الوزراء إنه من المتوقع الموافقة على هذه الإجراءات.

تقول عزام إنها ممتنة لأن ابنها – الذي يعيش في الخا – يرسل بعض العملات الصعبة التي تشتد
يــة، كمــا أجــلّ زوجهــا تقاعــده وقــرر مواصــلة العمــل بعــد الحاجــة إليهــا لمساعــدتهم في نفقــاتهم الشهر

انخفاض قيمة مدخراته.

لكنها تقول إن الحكومة لا يجب أن تسمح للمعلمين بالاستمرار كذلك، بينما تقول جابر إن المعلمين
سيواصــلون إضرابهــم إذا لم تتحســن الظــروف، وتضيــف “يحتــاج معلمــو المــدارس للعمــل في ظــروف

أفضل وإلا فإن العام الدراسي سيكون قد انتهى”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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